سنة 1845/1261 على أنهم أولى القبائل المغربية النازلة في 
مقدمة الحذود ابتداء من البحرء وتفيد بعض الروايات أنهم 
إخوة لأولاد منصور المستقرين قرب مغنية (الجزائر)؛ وأنهم 
انفصلوا عنهم منذ حوالي ثلاثة قرون» واستقروا غرب واد 
كيس في موطنهم الحالي. 

أما أولاد الصغير وهوارة والعثامنة فقد انتقلوا من 

بسيط أتكاد إلى سمل تريقة في متتصف القرن القالك 

عشر (19 0 ويستفاد من مختلف المصادر أنهم إخوان 
لأهل أنكاد (أنظر مادة أهل أنكاد» ج 3: ص. 2)860.859 
وكثيراً ما تنعتهمالوثائق 'بأنكاد ثريفة" أو "بأعراب 
ثريفة". 

عكاشة برحاب: شمال ا مغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي 

١.23‏ 7907. منشورات جامعة الحسن الثانيء الدار الييضاء 

9 :؛ ص. 79-73 


: 214 - 188 .مم ,1 .! عع سامه2 باأمعها أع عتغاستايه84 هآ 
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عكاشة برحاب 
تريفيت أو تاريفيت؛ أو على الأصم اللهجة الزناتية, 
فرع من فروع اللغة الأمازيفسية العامة (انظر مادة 
أمازيغية. معلمة ا مغرب, ج 2). يُصنّف علماء اللعجات 
الأمازيغية اللهجة الزناتية إلى قسمين : 
القسم الأول هو الريف بعناه الضيق, أي ذلك المجال 
الممتد بين وادي كرت (إغزارن شارك ووادي بني كميل 
حيث تقطن قبائل أيت إطفت وإبقوين وأيت وارياغل وأيت 
سيان وأبيك سعيد. أما القسم الثاني فهو يستعمل في 
مجال يشمل القطاع الشرقي في الريف : قبائل إقرعيين 
وإكبدائن وحتى قبائل أيت توزين وإكزناين وأيت أوليكش 
أبنت عمرت الموجودة في الداخل؛ ويذهب بعضهم إلى 
إدماج أيت إزناسن وأيت بوياحي وإمضالس (مطالسة) في 
إطار زناتي أوسع. وعموماً يمكن القول بأن المجال الجغرافى 
للزناتية تحيظ به غرباً قبيلة غمارة وشرقا الحدود الجزائرية 
وجنوباً قبائل البرانس وهوارة كما يحده شمالاً البحر 
المتوسّط. 
إن أهم ما يميز اللهجة الزناتية هي خصائص نظامها 
الصوتى المتمثلة في تحوبل الصوامت المقفلة إلى صوامت 
احتكاكية : 1 
ب هيات لهم اث د اذيك وك كك هم 
3 
ويبدو أن هذه الظاهرة تتضاعف من الجنوب إلى 
الغرب؛ ويلاحظ كذلك تحويل ث إلى ذ في بداية الكلمة : 
ثامطوت ع ذاقطوت "لمرأة" '. وتحويل ك إلى ش أو إلى 
كي : ثفوكت ع ثفوشت أو ثفويث "الشمس". كما تحول 
ك إلى د ج أو إلى ج أو إلى ي : ثاركا جه تاردنا 0 
تاريا "الجدول", وبلاحظ كذلك قلب اللام راءٌ أسلو ع 
أسرم "سمك". وهذا القلب يهم كذلك المفردات الدخيلة : 
القائد > قايد 0 أما الام المشددة فنهي تصبح د أو دج 


أو ولي 03 دي "الشياه", يلي تثيدجى "ابنقي" » 
أكليد ع أجليد أو أجدّيد "الملك". وتطبع هذا النظام 
الصوتي كذلك كثافة الصوامت المعطشة من تش ود ج 
كثيراً ما تكون هذه الصوامت نتيجة لإدغام صامتين :.ل + 
ث ع تش : ثاقبيلت + ثاقبيتش» "القبيلة". ؤلتما » 
و شما "أختي"؛ أو ن بل دج: اللي م أدجي 
أما على المستوى الصرفي . التركيبي فلا توجد 
اختلافات بنيوية كبيرة بين الزناتية واللهجات الأخرى؛ ومع 
ذلك لا بد من الوقوف عند بعض الظواهر منها غياب أداة 
المضارعة, أما أداة المستقبل فهي أدوغا. وأداة النفي هي 
وار أووا أو ئر: 

بالنسبة للصيغ الاسمية نلاحظ أن الصائت الذي يقع 
في أول الاسم المؤنث والمذكر يُسقّط في كثير من الحالات : 
أفوس ) فوس "اليد" أمازيغ ‏ مازيغ "الأمازيغي" ١‏ 
تاسا ع ثسا "الكبد"؛ تاغاط ع ثغاط "الماعز". وكذلك 
الاسم يَيُنِى حسب قواعد حالة الفصل أو حالة الوصل 
المعروفة في النحو الأمازيغي ما عدا في إطار بنية تركيبية 
واحدة وهي فعل + + فاعل حيث لانَطبّق قاغدة الوصل في 
كثير من الحالات في لهجة تاريفيت : إذا 0 
أريان "دهي الترحان” .ما" الأسما العددية فيظهر أنها 
تُقدت في تاريفيت حيث لم تحتفظ سوى ب إدجن (أو إدج 
أو إجن) "واحد". وب إشت "واحدة” ؛ أمّا الأعداد الأخرى 
فهي مستعارة من العربية. 

وهناك خاصية أخرى تتميّز بها هذه اللهجة تكمن في 
استعمال د كرابطة بين الاسم والصفة : ؤ ماس د أمزيان 
بدل ؤماس إكا أمزيان كما هو الحال في اللهجات الأخرى 
"أخوه صغير" (تلاحظ هذه الظاهرة في لهجة زمُور كذلك). 
ثمّة كذلك بعض الاختلانات على مستوى الضمائر 
المنفصلة : شك (أنت)؛ شم ( (أنت) وعلى مستوى الأدوات 
الظرفية : أزّغاث - أسكاس ناط - نضاضانا "السنة 
الماضية": إضا - إضو - غاسًا "اليوم": إضئّاض - أسنّاط + 
إضكام "البارحة" ‏ أطاس - شايكان - كيكان "كير ؛ قاع 
- قاح - أكُ "الكل" ذا - ذاها - غيد "هنا"؛ ؤرا - أكود - 
ولا 'حتى". مامّكٍ - ماكا ون لت 

أما من حيث المعجم. فهنالك مفردات مشتركة بين سائر 
اللهجات وأخرى تنفرد بها تاريفيت : أذف "دخل”". ارض 
"لبس" ٠م‏ ر "تكلم" رو 1 ٠‏ سقاذ "أرسل". ؤضا 

"سقط": ؤكور "مشى". ثيزكي "الغابة": ثيمسي "النار", 
إري "العنق": يازيض "الديك", ال 

. الأذب : بالرغم من بعض المحاولات الحديثة يبقى 

الإنتاج الأدبي الريفي إنتاجاً شفوياً يتمثل في الأجناس 
المأثورة في الأدب الأمازيغي من شعر ونشرء غير أثنا لا 
نعرف عنه إلا القليل لندرة الدراسات المتخصّصة يسمى 
الشعر إزري أو أعتيح عندما يُعنّى ويكون شعراً وجدانياً 
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يتغنى فيه الشاعر بالطبيعة وبالمحبوبة ويكون كذلك شعراً 
دينياً يضمن المرعظة والإرشاد؛ كما يكون ذا مضمون 
سياسئ يتباول مقاومة الاستعمار الإسباني أو يعالج ظواهر 
من التاريخ الحديث وقضايا المجتمع المعاصر. أمًا النثر فإنه 
ينقسم إلى ب الأنواع المعروفة في الأدب الأمازيغي العام من 
0 وأمثال والغار. 
م. الشامي: حرب الريف وا مأثور الشفوي : شعر ا مقاومة وا جهاد . 
ندوة بول جوانب من الأدب في المغرب الأقصىء. ص. 411. 437, 
6 منشورات كلية الآداب, وجدة. 


اوم +11 انل عم تفجا«عط كعععلملل عع[ ميلد وملبناظ الإوصسواظ .5 
198 مقلكهط ,كانعى أء 7106رم] ,امأماة» أوطاععر قروو ,4 .>1 ؛ 1917 
34 متلوأ وه اعدرمنار وعم ممم : لعا نال باع تممه «تعانتهم دلا 90 6 
7,10 دأموط عل .لالطنا بعاعون عصمغة عل عوقط] عيونومامنمجمم 
مال عزن الت لوقل ##جأعط © كه تيوه [0دمنام عذاء زه دإعممكك ,نامغواط© .كد 
ععماوال عنا ,أؤلامقا .ظ : 1982 ,دملهما كه .تملا .© ملام ريم 
بملداعيء» الى : 1927 ,208 - 175 :20 .111 عماغ2 , .جرىه لط بإلع1 بدك عمط نعط 
قعل )ع اها عل 3د | اد 8 عمل وعجغط«مط وماعءلوقل وما «يرى مفباط 
نا م هبانتجا 5107018 .2 ؛ 1932 ,فوط “مم3 عل متمطيعى 
عتومامسمنام ها ءا تاعردم , تمده 0 : 1905 ,تعهمة! ممقعرة هننودها 
ع0 عوق 1 ,ل 4177ا3 للق تعم«ماة يبل م«قطءعط «عاججهم” صخل 
0 121 متعهط! .ط ؛ 1991 ,11آلا وتروط عل .بزورنا بأمموئعمم 
1ن جرعلا «امترمرردط مع م8 1944 ,لأعلها! ,ماعن -اوتمووط 


1 . : 1959 قالط ,زعته»ع3 عل «جمتوعى عل ععطنوط مبععاولق) 
الأقناه 1 لناعة إه كعانعمامسملاط مجه "زه وى م ,تتودوتم 

ع مكقطهقظ روعطاع.] دعل قالنمة1 ,.ك8.5.ط عل ععتمدمةالط! ععولمقم 
3 0000 2330| للع8 عا جا مله عناص لمق باسكا 81 
7 ,أقطة1] ,قعراع] قعل قاأنمم8 .85م 


تريفيية, ٠‏ منطقة صحراوية تقع غرب زاكورة وتكسو 
أرضيتها بعض الجبال الصغيرة المستديرة القمم, ٠‏ شهدت في 
أوائل عهد نشأتها نشاطا بركانيا هاما بدليل الأحجار 
الناتجة عن اللاقات, أي السوائل البركانية التي تجمدت مع 
الزمان. 

كريد الح بعري ارورم كاد وك 
مساحته مائة كيلومتر مربع, ؛ تنسع جنباته وتنبسط أرضيته 
بمحاداة منطقة الكراعرة الشرقية. طقسها جاف صحراوي: 
وأمطارها قليلة, ويخترقها جدول طويل جاف في أغلب 
أيام السئة يستصى أسيف:.ن. وكامارت رجاتي ني 
القق ر. إنها منطقة قاحلة تلمع بعض جهاتها فتعكس أشعة 
الشمس لأن الأحجار غنية بمادة الزجاج: وبعض جهاتها 
سوداء وكأنها مكسوة بطلاء القطران؛ ولا تبتسم فيها 
الطبيعة إلا عند نقطتتين يدب فيهما ما يشبه الحياة بفضل 
ما يجتمع فيهما من ماء. وهما واحتان صغيرتان: واحة 
المرجة وواحة النخيلة: مركزان إداريان يوجد بهما ممثلون 
للسلطة؛ يقطنهما عناصر من قبيلة أيت يحيى: موأردهم 
الفلاحية قليلة تتمثل في شيء من الشعير والتمر والتين, 
لكن الأهالي يعتمدون أساساً على الاتجار في الابل؛ وغالبا 
ما يعدون من البدو الرحل. 

أحمد بنجلون 

التريكزي (أهل .). أسرة صحراوية. إذا كانت دراسة 
كل فصيلة من الفصائل القبلية بالصحراء الأطلسية 
وضفتها الشمالية تبرز مظاهر التجانس والطابع الأنقي 
للعلاقات الاجتماعية: فدراسة أهل التريكزي تسمح بما هو 
أكثر. فهذه وحدة قرابية تسلسلية تعد بحق نموذجا من بين 
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تلك القادرة على كشف المقاييس العملية لفهم البنية 
الإيكلوجية وأشكال الملكية والنشاط الفلاحي في أوجهه 
التي مكنت نسبياً من مجابهة مضاعفات المد التجاري 
الساحلي الأوربي. ومعلوم أن هذا المد كان قد أسرع خلال 
الفعرة الأخيرة من القرن الثالث عشر (19 م) بتفكيك 
البنيات الاقتصادية والاجتماغية. 

يكون إذن من الجائتز تسليط الضوء على شخصية 
التريكزي الجد الفعلي لهذه الفصيلة الذي استطاع بهيمنته 
وقوة موقعه التصدي لخاطر الارتباط بهذا الموقع. 0 
صدنة أن تتراكم بين يديه الأراضي الخصبة ليتحكم وحد 
فيما يسمى اليوم بعوينة ة أهل التريكزي وأحوازها وبدرج 
ممتلكاته الشاسعة وقطيعه الكبير من الإبل والأغنام وخدام 
عزائبه ضمن محيط التنافس الحاد . لقد كانت 0 
الإنتاجية تتعدى من حيث حجمها ما يتوافر لدى العائلات 
الكبرى من أبناء فصيلته أيت احماد أوعلي بقبيلة أزوافيط 
وبغيرها من القبائل المجاورة. كان ضروريا أن يعتمد 
الأساليب العنيفة لفرض مسلتزماته وحماية ممتلكاته. فقد 
كان كبار أيت احماد أ علي يستمدون نفوذهم يومها من 
معين المقدرة الحربية والتحالف. . وفي هذا الإطار يتدرج دور 
التريكزي المحوري ضمن أيت احماد أ علي ليقترن اسمه 
بحماية محمييه من قبيلة تركز المرابطية التي كانت تقيم 
يومها في كنفه. لقد كان نظام الحماية هذا في صالحه 
كممتلك كبير للأرض بلقي عبت نان يحدد بوضوح 
مجاله الرعوي والفلاحي والمتمثشل أساسا في مقدار ما 
يسمح بتشغيل المرابطين الزوايا تركز. ندرك من هنا لماذا 
سمي بالتريكزي ويبقى إذن أن نؤرخ لحياته كمؤسس وجدٍ 
فعلي لفصيلة مطبوعة بانعكاسات التمايز الاقتتصادي 
والاجتماعي فيما بين الأفراد والجماعات. 


التريكزي ٠‏ مبارك بن العكاد بن محمد بن الحسين 
مبارك بن علي بن إبراهيم وهو المعروف باسم التريكزي, 
مسا ا أريعة جدود ما 
يفيد انتماءه إلى أواسط القرن الغالث عشر (19 م). وإذا 
كانت هلز الفترة تير إلى د بعيد ما كان يهنا المبجديم مل 
توزيع غير متساو للملكية والموارد المائية. فإن وثائق أصل 
التريكزي تعد مرجع لتصنيف جدهم هذا في خانة أهم 
وأكير الأعيان ذوي النفوذ الواسع. هذا المنظور لا يمكنه أن 
يكتسي طابعا اعتباطيا أوعشوائيا طالما أن الرواية 
الشفوية حتى لدى أكبر مدافسيه (أرلاد اتغويلات.. يت 
لحسن) 2 تنير الرؤيا وتساعد على ضبط حدود معالم 
شخصيته. وهو أيضا ما يفيده أيت باعمران وأيت عثمان 
دونما تحفظ مركزين على حجم وأهمية ممتلكاته من الأرض 
والساقية وحجم قطيعه من الأنعام. لقد كان مبارك 
التريكزي من أكبر أعيان أيت احماد أ أغلي المراقبين لأهم 
مداشر وادي نون وأراضيه يه ومنافذه. على أنه تميز عن بناقي 
حوللا الأغيان باحتضائة للهيادرات الاجتمافية وتسيد 


